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مع مطلع عامنا 
هذا )2020(

ــاً بالمعنــى الحرفــي للكلمــة، فــي كلِّ عصــور  ــراً جذري ــمُ تغيي شــهدَ العال
التاريــخ وبــا اســتثناء، وعبــر الأجيــال المتعاقبــة، دأب كلُّ جيــل علــى 
جائحــة  أحدثتــه  مــا  لكــنَّ  العالــم،  يجتــاح  الــذي  التغييــر  إلــى  الإشــارة 
ة فعــاً  »كورونــا« ومــا طــالَ العالــمَ مــن تغييــر، لــم يشــهده تاريــخ البشــريَّ

لا مجــازاً.
ــف الشــاب »نيــكل جويــل« إلــى أنَّ كلَّ شــيء  أثــارت إعجابــي إشــارة المؤلِّ
ــا الحديــث إلا التعليــم، وهــذه الحقيقــة كانــت واضحــة  ــر فــي عصرن تغيَّ
ــى مطلــع هــذا العــام، فقــد ظــلَّ نمــوذج الإنتــاج الصناعــي مســيطراً  حتَّ
أنَّ الإبــداع والازدهــار  ــى أشــهر خلــت، رغــم  التدريــس حتَّ علــى طــرق 
فمــن  ــة،  ميكانيكيَّ بطريقــة  وليــس  ــة  طبيعيَّ بطريقــة  يتــمُّ  البشــري 
ة مــا  ــة فــي التنميــة البشــريَّ ــع نتائــج ومخرجــات ابتكاريَّ المســتحيل أن نتوقَّ
ــه عمليــة تصنيــع، وعلينــا أن نــزرع ونــروي بطــرق  دمنــا نديــر التعليــم وكأنَّ
ــة ونبــرع فــي جنــي ثمــار التعليــم، أي إنَّ علينــا غــرس الشــجرة فــي  طبيعيَّ
التربــة الصالحــة وتهيئــة الظــروف المناســبة لنمــو وازدهــار كلِّ نبتــة وبمــا 
يلائــم طبيعتهــا واحتياجاتهــا، وهــذا يعنــي أن نتعامــل مــع كلِّ طالــب 
كغرســة مختلفــة عــن غيرهــا، فنرعاهــا ونتركهــا تنمــو بمــا يتــاءم مــع 
نهــا مــن الاخضــرار وطــرح أطيــب وأزكــى  خصائصهــا فــي أفضــل تربــة تُمكِّ

وأيضــاً »أذكــى« الثمــار.
ــر  ــذي نشــرناه عب ــكار« ال ــم أســرار الابت ك أفــكارك وتعلَّ ــاب »حــرِّ فــي كت
تصنيــع  مثــل  صــار  الأكاديمــي  »التعليــم  ــف:  المؤلِّ يقــول  »قنديــل« 
ــا ومتشــابهًا فــي الطعــم واللــون والرائحــة،  الوجبــات الســريعة، نمطيًّ
فعلــى  الإمــارات،  أو  الصيــن  أو  أمريــكا  فــي  البيتــزا  اشــتريت  فســواء 
ق نفــس الشــكل واللــون والطعــم  ــك ســتلمس وتشــمُّ وتتــذوَّ الأرجــح أنَّ
ــى إلــى غيــر  والرائحــة«، لكــنَّ عصــر التشــابه وتصنيــع الطــاب قــد ولَّ

رجعــة.
المكــوث فــي  العالــم علــى  حــول  الطــابَ  أجبَــر »كوفيــد-19«  حيــن 
فــي  المباشــر  ميــن  المعلِّ تأثيــر  انخفــض  بعــد،  عــن  ــم  والتعلُّ منازلهــم 
التكنولوجيــا  ومــن  الإنترنــت  مــن  ــم  يتعلَّ منهــم  كلٌّ  وراح  التلاميــذ، 
ــا نفتقدهــا وننــادي بهــا منــذ عقــود، وهــا هــي الأزمــات  ة كنَّ باســتقلاليَّ
تمكيــن  علــى  التعليــم  واضعــي سياســات  وتجبــر  فــرص  إلــى  ل  تتحــوَّ
تعليــم  إلــى  يبــادروا  أن  فــي  ــة  الحريَّ مــن  المزيــد  ومنحهــم  التلاميــذ 
ــات التعليــم  ــم بطــرق وأســاليب مختلفــة عبــر منصَّ أنفســهم أولًا، والتعلُّ

ثانيــاً. اللغــات،  بــكلِّ  العالــم،  المنتشــرة حــول  الإلكترونــي 
هــذه هــي فكــرة كتــاب »ليــس هنــاك مقيــاس لــكلِّ النــاس«، فكمــا 
الرقمــي،  العصــر  شــهدوا  الذيــن  اليــوم  »طــاب  »جويــل«:  يقــول 
»جوجــل«  عبــر  البحــث  علــى  ــوا  تربَّ فقــد  مختلــف،  بشــكل  مــون  يتعلَّ
وعــدم  التســاؤل  إلــى  يدفعهــم  بفضــول  عــون  ويتمتَّ و»ويكيبيديــا«، 
بِعونهــا حرفيّــاً، فهــم  دهــم بخريطــة طريــق يتَّ ــم ليزوِّ الاعتمــاد علــى المعلِّ
يريــدون حــواراً متبــادلًا، لا محاضــرات يســيطر عليهــا طــرفٌ واحــد، وهــذا 
ــة لتغييــر المــدارس، وإعــادة ابتــكار مهنــة التدريــس«. ــم وضــع خطَّ مــا يُحتِّ

لــو أنَّ شــخصاً كان قــد نــام قبــل 300 عــام، ثــمَّ اســتيقظ اليــوم 
ــار يقــود طائــرة  ورأى مــا أصبحــت عليــه المهــن المختلفــة – فالطيَّ
ارة علــى برنامــج »أوتــوكاد« ثــمَّ  ــم ســيَّ نفاثــة، والمهنــدس يصمِّ
ــم –  تطيــر فــي الهــواء، وأجهــزة تلمــع فــي أيــدي النــاس وتتكلَّ
لتعجــب مــن التغييــرات التــي أدخلتهــا التكنولوجيــا علــى حياتنــا. 
ــة جامعــة أو مدرســة،  ولكــن إذا مــا دخــل قاعــة دراســية فــي أيَّ
التعليــم  فنمــوذج  ــر،  يتغيَّ لــم  شــيئاً  لأنَّ  بالألفــة  فسيشــعر 
المعمــول بــه حتــى الآن فــي أغلــب دول العالــم مــا زال يتمحــور 
ــدة مــع  ــم، ويعتمــد علــى اســتراتيجية تدريــس موحَّ حــول المعلِّ
ــا  ــة بينهــم، أمَّ جميــع الطــاب، دون النظــر إلــى الفــروق الفرديَّ
ــة، وليــس  ــة التعليميَّ ــة عــن العمليَّ الطالــب فهــو فــي عُزلــةٍ تامَّ
ــم، وينتظــر نهاية الدقيقة  ــس للتعلُّ جــزءاً منهــا؛ الطالــب غيــر متحمِّ
ــوم دراســي، ليخــرج مــن  ــرة فــي كلِّ ي ــة الأخي ــرة فــي الحصَّ الأخي

الفصــل الدراســي مهــرولًا.

تغيير نظام 
التعليم

جمال بن حويرب
المدير التنفيذي
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لماذا يجب تغيير نظام 
التعليم؟

ك  نتحــرَّ أن  علــى  العمــل  ســوق  يُجبرنــا 
بســرعة، فمنــذ عقــود مضــت، كان يمكنــك 
ــطة براتــب مناســب  أن تجــد وظيفــة متوسِّ

متهــا فــي  اعتمــاداً علــى المهــارات التــي تعلَّ
المدرســة، ولكــن لــم يعــد هــذا متاحــاً اليــوم، 
الوظائــف  ملاييــن  الحيــاة  إلــى  تُبعــث  ولــن 

تنشــأ  لــم  أخــرى  مهنــاً  إنَّ  بــل  انقرضــت،  التــي 
انفصــال  رغــم  القريــب،  المســتقبل  فــي  ســتظهَر  بعــد، 

ــة عــن هــذا الواقــع تمامــاً، ففــي أمريــكا، علــى  المناهــج التعليميَّ
ب طالــب مــن التعليــم كل تســع ثــوانٍ، وقــد  ســبيل المثــال، يتســرَّ
بين يقولــون  لــت دراســة إلــى أنَّ 81% مــن الطــاب المتســرِّ توصَّ
هــم وجــدوا ارتباطــاً بيــن  هــم لــم يكونــوا ليتركــوا المدرســة لــو أنَّ إنَّ

ــة. مونــه وبيــن الحيــاة الواقعيَّ مــا يتعلَّ

هل حقّاً 
يكره الطلابُ 

مدارسهم؟
ولا  ــة،  مملَّ الأطفــال  أعيُــن  فــي  المدرســة  واضحــة،  الإجابــة 
مــا حــاول بعــض  علاقــة لهــا بحياتهــم فــي الواقــع، وللأســف كلَّ
نفــس  واجــه  المــدارس،  أداء  وطــرق  نظــام  تغييــر  المبادريــن 
ــه  ــة يفترضــون أنَّ ــة التعليميَّ المشــكلة، وهــي أنَّ كل عناصــر العمليَّ
ــه الأصلــح،  مــا دام هــذا النظــام مســتخدماً مــن قــرون، فــا بــدَّ أنَّ
مــوا  ميــن خبــراء فــي هــذا النظــام، فقــد تعلَّ كمــا أنَّ أغلــب المعلِّ
هــات الذيــن كانــوا قــد عايشــوه  فــي إطــاره، وكذلــك الآبــاء والأمَّ

وألِفــوه وقبِلــوه وأدمنــوه قبــل أبنائهــم.

إيداعُهــم  يتــمُّ  الذيــن  كالمســاجين  المــدارس  الأطفــال  يُــودَع 
ــة! فالســجون والمــدارس تتشــابه بشــكل مذهــل،  يَّ الغــرفَ الصفِّ
ــى تعليمــات حــول مــا يجــب أن تفعلــه ومتــى  ففــي كلتيهمــا تتلقَّ
دهــا قــرع الأجــراس، والحضــور إجباري،  تفعلــه، ومهــام يومــك يحدِّ
ويمنــع اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، كمــا يتــمُّ عزلــك 
عــن باقــي أفــراد المجتمــع أثنــاء اليــوم الدراســي، فقــد نشــأ نظــام 
ــة علــى  ــة هــذا بعــد هزيمــة »بروســيا« الألمانيَّ المــدارس الحكوميَّ
يــد »نابليــون« فــي عــام 1807، فوضــع بعدهــا الملــك »فريدريــك 
ويليــام« الثالــث نظــام المــدارس الوطنــي، وفــي هــذا النظــام 
كان علــى الأطفــال مــن عمــر ســبعة أعــوام وحتــى أربعــة عشــر 
ــاء بهــذا  ــزم الآب ــم يلت ــاً، وإن ل ــى المدرســة إجباريّ عامــاً الذهــاب إل
ة بفكــر  ــر هــذا النظــام بقــوَّ يتــمُّ انتــزاع أطفالِهــم منهــم، وقــد تأثَّ
كان  الــذي  فختــه«  جوتليــب  »يوهــان  الألمانــي  الفيلســوف 
ــك لــو أردت التأثيــر فــي الطالــب، فعليــك أن تنشــئه على  يعتقــد أنَّ
ــذ إلا مــا تأمــره بــه، وبهــذه الطريقــة اســتطاعت  الطاعــة، فــا ينفِّ
بيــن  ن جيشــاً مــن الجنــود المطيعيــن والمدرَّ »بروســيا« أن تكــوِّ

رة. نــة ومتشــابهة ومتكــرِّ علــى منظومــة أداء مقنَّ
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ــي »جــون جاتــو« أنَّ الإصلاحييــن فــي  ــف والمُربِّ يــرى المؤلِّ
نظــام  مــن  رئيســة  أفــكار  ثــاث  اقتبســوا  التعليــم  مجــال 

»بروســيا«: 

نحتاج إلى تعليم 
جديد

الســؤال الــذي علينــا طرحــه علــى 
التعليــم،  سياســات  ــاع  وصنَّ الطــاب، 

هــات  يــن، والآبــاء والأمَّ ميــن، والإداريِّ والمعلِّ
هــو: كيــف يمكننــا تغييــر التعليــم كليــاً؟ 

بدايــةً، لا يمكننــا إصــاح التعليــم لأنَّ لفــظ »الإصــاح« يوحــي 
بــأنَّ نموذجــاً صحيحــاً كان موجــوداً فــي الأســاس، كمــا لا يمكننــا 
إنهــاء العمــل بنظــام التعليــم الحكومــي، علــى الأقــل مــن الناحيــة 

ــة، فمــاذا نفعــل إذن؟  العمليَّ

لا بــدَّ مــن اســتبدال نمــوذج التعليــم الحالــي بآخــر؛ يقــول الشــيخ 
»أحمــد زكــي يمانــي« وزيــر البتــرول الســعودي فــي ســبعينيات 
الحجــر،  بنفــاد  الحجــري  العصــر  ينقــضِ  »لــم  العشــرين:  القــرن 
ــم بوقــت  ــل أن ينفــد النفــط مــن العال وســينتهي عصــر النفــط قب
ــم الأطفــال  طويــل«، فمــا علاقــة هــذا بالتعليــم؟ لا بــدَّ أن يتعلَّ
ــد »كاثــي  ــؤ بــه، وتؤكِّ كيــف يواجهــون عالمــاً لا يســتطيع أحــد التنبُّ
ديفيدســون«، المديــر المســاعد فــي المســابقة الســنوية للإعــام 
ســة »مكارثــر«، أنَّ 65% مــن  والتعليــم الرقمــي التــي تقيمهــا مؤسَّ
طــاب المــدارس اليــوم ســيعملون فــي وظائــف لــم تنشــأ بعــد.

فلنبــدأ بأكثــر الطــرق المباشــرة فــي تغييــر 
التعليــم نظــام 

ــة، فــإن تــمَّ  . أولًا: يجــب أن نلغــي نظــام المســتويات التعليميَّ
تقســيم الأطفــال وفقــاً لمهاراتهــم، لا أعمارهــم، فســيكون 
هــذا بمثابــة رســالة صريحــة إلــى الأطفــال تســاعدهم علــى 

إدراك مواهبهــم ومــا يحتاجــون إليــه مــن تطويــر.

ــر  . ثانيــاً: يجــب إعــادة ابتــكار شــكل الصــف الدراســي، ولقــد عبَّ
ــف البريطانــي »جــون لــو كاريــه« عــن خطــورة اســتمرار  المؤلِّ
أن  الخطــر  »مــن  قائــاً:  حالهــا  علــى  الدراســية  الصفــوف 
تشــاهد العالــم مــن وراء مكتبــك«، فنحــن بحاجــة إلــى الخــروج 

ــة.  ة، فالعالــم هــو المدرســة الحقيقيَّ مــن القاعــة الدراســيَّ

ــة النــاس يدركــون حقيقــة  ــد مــن أنَّ عامَّ . ثالثــاً: لا بــدَّ أن نتأكَّ
يعتقــدون  كانــوا  إن  والأمهــات  الآبــاء  فبســؤال  الموقــف، 
ــأنَّ نظــام التعليــم يتهــاوى، كانــت أغلــب الإجابــات »نعــم«،  ب
وعندمــا سُــئِلوا: »لمــاذا؟« قــال بعضهــم لأنَّ أولادهــم لا 
إنَّ  آخــرون  ة كافيــة، وقــال  علــى واجبــات مدرســيَّ يحصلــون 
ــات والعلــوم، فلــم يشــتكِ  هنــاك عــدم اهتمــام بتعليــم الرياضيَّ
أيٌّ مــن الآبــاء مــن كثــرة الاختبــارات، أو عــدم كفايــة جرعــة 
اللعــب التــي يحصــل عليهــا الأطفــال، أو غيــاب الإبــداع، إلا 
فــي أحــوال نــادرة، أي إنَّ الآبــاء فــي وادٍ آخــر، ولــذا مــن المهــمِّ 

أن يــدرك الجميــع الموقــف.

مهارات ‬القرن الـ21
ــي تريلينــج« فــي كتابهمــا  د »تشــارلز فاضــل« و»بيرن حــدَّ

»مهــارات القــرن الحــادي والعشــرين« أربــع مهــارات هــي: التفكيــر 
ويزيــد  والتواصــل؛  والتعــاون،  الإبداعــي،  والتفكيــر  النقــدي، 
ــب  »نيــكل جويــل« عليهــا: الخيــال، والفضــول، والمجازفــة، والتغلُّ

علــى الفشــل.

ــل مــا درســوه،  ــم الأطفــال تأمُّ 1. التفكيــر النقــدي: لا بــدَّ أن يتعلَّ
ة بشــأنه، وطــرح أســئلة  ثــمَّ اختبــاره، والدخــول فــي نقاشــات جــادَّ
ــح الاســتقصاءات أنَّ التفكيــر النقــدي هــو أكثــر مهــارة  عنــه، وتوضِّ
ســته علــى  ــن مــن مســاعدة مؤسَّ ــف ليتمكَّ يحتــاج إليهــا الموظَّ

النمــو.

يُبــدع الإنســان إذا كان مســتمتعاً بمــا  2. التفكيــر الإبداعــي: 
ــة الاختيــار. يفعــل ويحظــى بحريَّ

فيهــم  3. التعــاون: أكثــر ســمة يريدهــا أصحــاب العمــل فــي موظَّ
ــل  ــى تحوي ــا إل ــن، مــا يدعون هــي القــدرة علــى العمــل مــع الآخري
العمــل  قوامهــا  للتعــاون،  ســاحات  إلــى  الدراســية  القاعــات 

الفــردي.  الجماعــي لا 

الهــدف مــن التعليــم الحكومــي هو تربية 
والخضــوع،  »الطاعــة،  علــى  الأطفــال 

وحيــاة القطيــع«.

الفكرة
 الأولى

الفكرة
 الثانية

الفكرة
 الثالثة

ــل فــي اعتبــار الدولــة الأمَّ والأب  تتمثَّ
الحقيقييــن للأطفــال.

»مــواد«  إلــى  الكليــة  الأفــكار  تقســيم   
إلــى  الدراســي  اليــوم  وتقســيم  أة،  مجــزَّ
يتــمُّ  »حصــص«،  أو  ثابتــة،  ــة  زمنيَّ فتــرات 
ــم  للتعلُّ الذاتــي  الحافــز  إخــراس  خلالهــا 

تنتهــي. لا  التــي  بالمقاطعــات 
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4.  التواصــل: وهــو نقــل المعلومــة بوضــوح مــن شــخص إلــى 
ــة جــدّاً للنجــاح فــي كلِّ  ــة ضروريَّ آخــر، لأنَّ مهــارات التواصــل القويَّ

ــاً. مهنــة تقريب

ــون، ويطرحــون عــدداً  5. الفضــول: الأطفــال بطبيعتهــم فضوليُّ
ــدت الدراســات أنَّ المبدعيــن هــم  لا نهائيّــاً مــن الأســئلة، وقــد أكَّ

مــن احتفظــوا بفضــول الطفولــة ولــم يفقــدوه أبــداً.

نهــم مــن تجربــة  ــز المجازفــة الأطفــالَ، وتمكِّ 6. المجازفــة: تحفِّ
الأفــكار الجديــدة والاتجاهــات المختلفــة، فالخبــرات التــي تأخــذك 
دك بالقــدرة علــى معرفــة  بعيــداً عــن دائــرة الراحــة، هــي التــي تــزوِّ
فيــن  مــا لــم يكــن بإمكانــك تجربتــه مــن قبــل، حتــى إنَّ أحــد المؤلِّ
لات«. الأمريكييــن اختــار عنوانــاً لكتابــه معنــاه: »الحيــاة فــي التحــوُّ

ل مــرة،  7. رفــض الفشــل: عندمــا يحــاول الطفــل المشــي لأوَّ
ةً أخــرى،  ــة مــرَّ ــوانٍ معــدودة تجــده يعــاود المحاول يقــع، وبعــد ث
يزرعــه  شــعور  الفشــل  مــن  الخــوف  الفشــل؛  يخــاف  لا  فهــو 
ــح مــن خــال  تتفتَّ الإبــداع  زهــرة  نــرى  أن  إذ يمكننــا  المجتمــع، 

ة. المســتمرَّ التجريــب.  ــة  عمليَّ

رون المؤثِّ
إن لــم تلتحــق بالجامعــة، فهــذه ليســت نهايــة العالــم، وهنــاك 
الكثيــر مــن قصــص النجــاح لأشــخاص لــم يدخلــوا الجامعــة قــط أو 

ــة »ناتالــي وارن«.  لــم يواصلــوا دراســتهم بهــا، إحداهــا قصَّ

فــي  متواضعــة  منطقــة  فــي  كادحــة  لعائلــة  »وارن«  وُلِــدت 
لقمــة  عــن  للبحــث  ــل  التنقُّ كثيــرة  العائلــة  وكانــت  »شــيكاغو«، 
ي بالأمــر الغريــب أو غيــر المألوف بالنســبة  العيــش، ولــم يكــن التحــدِّ
إلــى »وارن« التــي التحقــت بأربــع مــدارس ثانوية خلال أربع ســنوات، 
مــا جعلهــا تحصــل علــى تقديــرات مرتفعــة فــي المرحلــة الثانويــة، 
هــا حيــن تعتــرف، تقــول: »عندمــا كنــت  ــة، لكنَّ وكانــت طالبــة مثاليَّ
أســتيقظ مــن نومــي كلَّ صبــاح، لــم أكــن أشــعر بالرغبــة فــي إنجــاز 
ة للذهــاب إلــى المدرســة  ــي كنــت مضطــرَّ ــة، لأنِّ أهــداف غيــر عاديَّ

وإنهــاء واجباتــي المدرســية؛ هكــذا كانــت حياتــي«.

ــرت حياتهــا فجــأة، ففــي نهايــة المرحلــة الثانويــة شــاهدت  ثــمَّ تغيَّ
فيلمــاً بعنــوان »أطفــال مختفــون« يــدور حــول الأطفــال الذيــن 
ــا يســعها  يتــمُّ تجنيدهــم فــي شــرق إفريقيــا، فســألت نفســها عمَّ
أن تفعلــه لتســاعد هــؤلاء الأطفــال، وأدركــت فــي هــذه اللحظــة 
هــا يمكــن أن تحيــا مــن أجــل هــدف، بــدلًا مــن أن يرســم لهــا  أنَّ
ثت »وارن« إلى والديها  الآخرون خطَّ ســير لحياتها، وبالفعل تحدَّ
ــل دخــول الجامعــة لبعــض الوقــت، وانتقلــت إلــى  رت أن تؤجِّ وقــرَّ
ــة الأطفــال المختفيــن  »كاليفورنيــا« لتبــدأ العمــل مــن أجــل قضيَّ

فــي إفريقيــا.

بــل  لذلــك،  ــط  تخطِّ تعــد  ولــم  بالجامعــة،  »وارن«  تلتحــق  لــم 
ســافرت حــول العالــم وهــي فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمرهــا 
مــة  مقدِّ اســتضافتها  كمــا  الأطفــال،  هــؤلاء  ــة  بقضيَّ للتوعيــة 
التلفزيونــي،  برنامجهــا  البرامــج الشــهيرة »أوبــرا وينفــري« فــي 

وألقــت محاضــرة فــي مؤتمــر »تيــد« شــاهدها الملاييــن.

ــة جــزءاً مــن  ســات التعليميَّ مــه خــارج المؤسَّ لا بــدَّ أن يكــون مــا نتعلَّ
ســات، وفــي هــذا الشــأن يقــول »كارنجــا نابــرا كــورن«  هــذه المؤسَّ
المهــارات«  أو »مشــاركة  ــس موقــع »ســكيل شــير«،  – مؤسِّ
ز نمــوذج  ــم مــن خلالــه أيَّ شــيء: »ســيركِّ الــذي يمكنــك أن تتعلَّ
ريــن، لا علــى الأكاديمييــن  التعليــم فــي المســتقبل علــى المؤثِّ
ــة بحــدِّ ذاتهــا لــم  ريــن، وهــذا يعنــي أنَّ الشــهادة الجامعيَّ والمنظِّ
ــم والأداء«، فــا بــد أن تثبــت  ــة، فالمهــمُّ هــو التعلُّ تعــد مُهمَّ

ــزك عــن غيــرك. للعالــم أنَّ لديــك مــا يميِّ
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المدارس تقتل الإبداع
علــى  أُجريــت  ــةً  مهمَّ دراســةً  تايمــز«  »نيويــورك  مجلــة  نشــرت 
ــراوح أعمارهــم بيــن  ــاض الأطفــال، تت ــة ري 1500 طفــل فــي مرحل
ثلاثــة وخمســة أعــوام، وأُعطِــيَ الأطفــال اختبــاراً فــي التفكيــر 
مــن   %98 تصنيــف  تــمَّ  مذهلــة:  النتائــج  وكانــت  المتبايــن، 
الأطفــال بوصفهــم عباقــرة فــي التفكيــر المتبايــن أو المتقابــل، 
فبعــد  بعــد،  فيمــا  الدراســة  إليــه  لــت  توصَّ مــا  المؤســف  لكــنَّ 
قضــاء خمــس ســنوات أخــرى فــي التعليــم الرســمي بقــيَ %50 
ــة، وببلوغهــم ســن  فقــط مــن الأطفــال فــي مســتوى العبقريَّ
الخامســة  ســنِّ  وفــي   ،%32 إلــى  النســبة  انخفضــت  العاشــرة 
د 10%، وعنــد اختبــار 200 ألــف مــن الكبــار،  عشــرة أصبحــت مجــرَّ
ــرون مبدعــون، وهــذا  أفــادت الدراســة بــأنَّ 2% فقــط منهــم مفكِّ

: المــدارس تقتــل الإبــداع! يعنــي ومــن دون أدنــى شــك أنَّ

النــاس يقولــون: »لا يمكــن أن يكــون  كثيــراً مــا نســمع بعــض 
الجميــع مثــل إلــون ماســك وبــل جيتــس وآينشــتين«، وهنــاك مــن 
ــداع  ــاس يعتقــدون أنَّ الإب ــة«، فالن ــن قِلَّ يعتقــدون أنَّ »المبدعي
ســحر، لا يمتلــك أســراره إلا المحظوظــون الذيــن وُلِــدوا بهــذه 
الهِبَــة، وهــذا اعتقــاد خاطــئ لأنَّ جميــع الأطفــال مبدعــون، فلــو 
نــا حافظنــا علــى أعلــى مســتوى مــن الإبــداع لــدى أطفالنــا،  أنَّ
ــا ملاييــن المبدعيــن فــي كلِّ مســتويات التعليــم  فســيصبح لدين

صــات والمجــالات. وفــي كلِّ التخصُّ

التجربة الفنلندية في 
التعليم

لدراســة  بالجامعــة  تلتحــق  أن  فنلنــدا  فــي 
تــدرس  أن  مــن  أيســر  الطــبِّ  أو  القانــون 
ــة، وهــذا  مــاً للمرحلــة الابتدائيَّ لتصبــح معلِّ

مــا نجــده فــي كوريــا الجنوبيــة أيضــاً، وفيمــا يلــي نظــرة إلــى 
التــي  الرئيســة  المبــادئ  ــر  تؤطِّ الفنلنــدي  التعليــم  نظــام 

يقــوم عليهــا هــذا النظــام:

د، وبالنســبة  رون الإبداع والتفرُّ وفــوق ذلــك فــإنَّ الفنلندييــن يقــدِّ
ــة  الإنجليزيَّ اللغتيــن  الطــاب  يــدرس  الدراســي  المنهــج  إلــى 
ــة، والرياضيــات، والعلــوم، ولا يزيــد منهــج الرياضيــات  والفنلنديَّ
عــن عشــر صفحــات، أمــا عــن العلــوم فقــد وجــدت دراســة أنَّ 
ــة، كمــا  الطــاب فــي فنلنــدا يمارســون كثيــراً مــن المهــام العلميَّ
ــى 30% مــن الأطفــال الفنلندييــن نوعــاً مــن الدعــم الخــاص  يتلقَّ
يعمــل  حيــث  المدرســة،  مــن  الأولــى  التســع  الســنوات  خــال 
ــرة قبــل  التربويــون علــى تشــخيص المشــكلات فــي مرحلــة مبكِّ
م الطــاب فــي العمــر، عــاوة علــى  أن تســوء الأمــور مــع تقــدُّ
ــة بخمــس وســبعين  ذلــك يحظــى الأطفــال فــي المرحلــة الابتدائيَّ

دقيقــة يوميّــاً للاســتراحة.

وأكثــر مــا يدعــو للدهشــة بشــأن العوامــل التــي تجعــل مــن نظــام 
داً بيــن كلِّ الأنظمــة الأخــرى هــو  التعليــم الفنلنــدي نظامــاً متفــرِّ
ــدة الــذي شــاع فــي  هــم رفضــوا اتبــاع نظــام الاختبــارات الموحَّ أنَّ
معظــم دول العالــم، فقــد خَلُــص مجلــس التعليــم الوطنــي فــي 
فنلنــدا إلــى أنَّ مثــل هــذه الاختبــارات تســتهلك كثيــراً مــن وقــت 
ــراً مــن المــال والوقــت والجهــد مــن أجــل  فهــم كثي ــم، وتكلِّ التعلُّ
ــراً مــن الضغــط  ــد قــدراً كبي وضعهــا، وإجرائهــا، وتصحيحهــا، وتولِّ
مســتوى  علــى  واضحــة  قناعــة  لديهــم  كانــت  كمــا  النفســي، 
ــة أنَّ تطويــر التعليــم هــو الســبيل  ة والحكوميَّ القيــادة السياســيَّ
الصناعــي  العالــم  دول  إلــى  تنضــمَّ  كــي  فنلنــدا  أمــام  الوحيــد 

م. والذكــي والمتقــدِّ

الفشل اختيار والنجاح كذلك
معهــد  فــي  ــة  الإنجليزيَّ اللغــة  س  تُــدَرِّ رولينــج«  »جــوان  كانــت 
للغــات بالبرتغــال، بينمــا كانــت تكتــب أول جــزء مــن روايتهــا الأولــى 
»هــاري بوتــر«، ثــمَّ حــدث أســوأ مــا يمكــن أن تواجهــه، إذ فشــلت 
ــة بعــد 13 شــهراً مــن عقــد قرانهــا، وخرجــت منهــا  حياتهــا الزوجيَّ
لت هــذه الأزمــة الأســاس الــذي ســتعيد  بطفلــة رضيعــة، فشــكَّ
ــه كلَّ طاقتها  بنــاء حياتهــا عليــه مــن جديــد، فبــدأت »رولينــج« توجِّ
بالشــغف،  نحــوه  تشــعر  كانــت  الــذي  الوحيــد  العمــل  لإنهــاء 
ــره فــي  ــى أدنب وفــي شــهر ديســمبر مــن عــام 1993، وصلــت إل
اســكتلندا لقضــاء عطلــة عيــد الميــاد مــع أختهــا، وعندمــا قــرأت 

توجيه الموارد إلى من 
يحتاجها أكثر.

مين. تأهيل المعلِّ

 الحفاظ على التوازن بين 
ة. ة واللامركزيَّ المركزيَّ

توجيه الدعم إلى ذوي 
ة. الاحتياجات الخاصَّ

 تقييم التعليم.
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عليهــا بعــض فصــول الروايــة، أطلقــت أختهــا ضحكــة أحيــت فيهــا 
الأمــل مــن جديــد.

غرفــة  مــن  ة  شــقَّ فــي  مــع طفلتهــا  تعيــش  »رولينــج«  كانــت 
ة التــي تحصــل عليها  واحــدة، ودخلهــا الوحيــد هــو الإعانــة الشــهريَّ
ــة، وقالــت »رولينــج« بعــد ذلــك بســنوات،  مــن الحكومــة البريطانيَّ
هــا كانــت تعانــي اكتئابــاً شــديداً فــي تلــك الفتــرة، فمــاذا فعلــت  إنَّ
عــت  بعــد ذلــك؟ بــدأت تســتكمل روايتهــا وتحــاول نشــرها، ثــمَّ وقَّ
لهــا فــي البحــث عــن ناشــر، وبالفعــل وافقــت  عقــداً مــع وكالــة تمثِّ
دار »بلومزبيــري« علــى نشــر روايتهــا بعــد أن رفضتهــا 12 دار نشــر 
أخــرى، ومــا حــدث بعــد ذلــك يعرفــه الجميــع، فأجــزاء رواية »هاري 
ــق  لــت إلــى سلســلة أفــام تطبِّ بوتــر« أصبحــت الأكثــر مبيعــاً وتحوَّ
شــهرتها الآفــاق، واليــوم تعتبــر »رولينــج« مــن أثــرى أثريــاء العالــم.

ــل الحديــث عــن  ــن، قــد نُغفِ ث عــن قصــص الناجحي عندمــا نتحــدَّ
ــى وصلــوا إلــى النجــاح، ونُغفِــل  الطريــق الوعــر الــذي ســلكوه حتَّ
ــام الصعبــة التــي كانــوا فيهــا علــى  الإخفاقــات والإحباطــات والأيَّ
ــة الهاويــة، فالفشــل أمــر حتمــي فــي رحلــة  مشــارف اليــأس وحافَّ
الحيــاة، لكــن مــن المؤســف أن يتــمَّ غســيل عقــول الأطفــال فــي 

المدرســة لتخويفهــم مــن خــوض طريــق مجهــول.

هــم يفشــلون  تقــول الكاتبــة »كاثريــن شــولز«: »يعتقــد النــاس أنَّ
أو  مســتهترون،  هــم  لأنَّ أو  اتهم،  شــخصيَّ فــي  عيــب  بســبب 
ز فكــرة أنَّ الفشــل أمــر  جهــاء، أو حمقــى، وهــذا الاعتقــاد يعــزِّ
غيــر مقبــول« لأنَّ تكــرار ارتــكاب الأخطــاء ضــروري للوصــول إلــى 
ــم الأطفــال بشــكل  الإجــادة والإتقــان، وتضيــف »شــولز«: »يتعلَّ
مــون  ــا يتعلَّ أفضــل عندمــا يحــدث مــا يخالــف معتقداتهــم أكثــر ممَّ

دهــا«. عندمــا يحــدث مــا يؤكِّ

ــد هــذا المعنــى فــي كلمتهــا التــي ألقتهــا  وتعــود »رولينــج« وتؤكِّ
فــي حفــل تخريــج دفعــة 2008 فــي جامعــة »هارفــارد«، حيــث 
يجــي »هارفــارد«: »المعرفة التي اكتســبتموها  قالــت تخاطــب خرِّ
ة، تهبكــم القــدرة  تكــم بالحكمــة والقــوَّ مــن خــال أخطائكــم وأمدَّ
كــم لــن تعرفــوا أنفســكم حــقَّ المعرفــة،  علــى مواصلــة الحيــاة؛ إنَّ
ــى تخوضــوا غمــار الأزمــات،  ة علاقاتكــم، حتَّ أو تختبــروا مــدى قــوَّ
ــة لأنَّ مــا تفــوزون بــه بعــد  فهــذه المعرفــة هــي النعمــة الحقيقيَّ

ــة شــهادة حصلتــم عليهــا«. الألــم هــو أثمــن وأهــمُّ مــن أيَّ

معضلة الاختبارات
الاختبــارات بدعــة حديثــة اجتاحــت الشــعوب، فبــدلًا مــن أن تعمــل 
لــت  تحوَّ للطفــل،  التعليمــي  المســتوى  رفــع  علــى  المــدارس 
إلــى مصانــع لإنتــاج الاختبــارات التــي أصبحــت مصــدراً للضغــط 
د مقيــاس واحــد لأداء الطفــل، لقطــة  النفســي، فالاختبــارات مجــرَّ
د  د أرقــام تحــدِّ واحــدة فــي مشــهد كبيــر ملــيء بإنجازاتــه، مجــرَّ

وضــع المدرســة لــدى وزارة التعليــم.

وقت اللعب

ــى مــن عمــر الطفــل مهــمٌّ  اللعــب فــي الســنوات الخمــس الأول
الوجدانــي  للنمــوِّ  بــل  فقــط،  العقلــي  ة  لنمــوِّ ليــس  للغايــة، 
يغــرس فــي  أيضــاً، فاللعــب  والنفســي والاجتماعــي والروحــي 
أدواراً  منهــم  كلٌّ  ي  فيــؤدِّ بالتعاطــف،  الإحســاس  الأطفــال 
ــد »كاثــي هيــرش  دة، ويــرى الأمــور بأعيــن مختلفــة، وتؤكِّ متعــدِّ
باســيك« –أســتاذ علم النفس في جامعة »تيمبل«– أنَّ الطفل 
ــة: التعــاون، والتواصــل،  يحتــاج إلــى تنميــة ســتِّ مهــارات مهمَّ

بالنفــس. النقــدي، والإبــداع، والثقــة  والرضــا، والتفكيــر 

يمكــن أن يكتســب الطفــل هــذه المهــارات مــن خــال لعبــه مــع 
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طفــل آخــر عندمــا يحــاولان، مثــاً، بنــاء قلعــة من الرمــال، فيتعاون 
منهمــا  كلٌّ  وينصــت  البنــاء،  حــول  الأفــكار  ويتبــادلان  الاثنــان، 
للآخــر، فيجــدان أنفســهما بحاجــة إلــى الاتفــاق حــول مــا يلزمهمــا 
همــا إن  ــر النقــدي لأنَّ ــم، ويحتاجــان إلــى التفكي لبنــاء القلعــة الحل
لــم يفعــا، فســتنهار القلعــة قبــل اكتمالهــا، كمــا يحتاجــان إلــى 
الإبــداع فــي التصميــم، وســيجازفان بوضــع دلــو الرمــال الأخيــر 
النهايــة  البنــاء، وفــي  ــد مــن تماســك  للتأكُّ القلعــة  ــة  علــى قمَّ

ــاءً قائمــاً. تصبــح القلعــة بن

بالمقابــل، تكــون النتائــج علــى النقيــض مــن ذلــك عندمــا يُحــرَم 
ــد بحــث للطبيــب النفســي »ســتيوارت  الطفــل مــن اللعــب، ويؤكِّ
بــراون« أنَّ أغلــب المجرميــن الذيــن عرفهــم التاريــخ قــد حُرِمــوا 
فــي طفولتهــم مــن اللعــب، ومــن هنــا أدركــت ألمانيــا أنَّ اللعــب 
الحديــث  العصــر  فــي  للاقتصــاد  ــة  الطبيعيَّ المــوارد  أهــمِّ  أحــد 
ســبعينيات  فــي  آخــر  بحــث  ــد  وأكَّ الإبــداع،  علــى  يقــوم  الــذي 
القــرن العشــرين أنَّ الأطفــال مــع وصولهــم الصــف الرابــع فــي 
المدرســة، وبعــد قضائهــم مرحلــة الروضــة فــي مدرســة تهتــمُّ 
قون على أقرانهم  بتوظيــف اللعــب فــي القاعــات الدراســية، يتفوَّ
بالجانــب  تهتــمُّ  مــدارس  فــي  المرحلــة  نفــس  يقضــون  -الذيــن 
ــة،  ة، والاجتماعيَّ قــون مــن الناحيــة الجســديَّ الدراســي فقــط- يتفوَّ
ــة، وقــد دفعــت هــذه النتائــج ألمانيــا إلــى  ــة، والعقليَّ والوجدانيَّ
تعميــم التعليــم القائــم علــى اللعــب فــي مرحلــة ريــاض الأطفــال.

هل ما زالت الجامعة 
ضرورة؟

فشــلت  فقــد  الطــاب،  تعليــم  هــو  الجامعــة  هــدف  كان  إن 
جــون  تهــا، لمــاذا؟ لأنَّ أغلــب الطــاب يتخرَّ الجامعــات فــي مهمَّ
ــة، اللهــمَّ إلا  ة قويَّ ــي برامــج دراســيَّ فــي الجامعــة مــن دون تلقِّ
ــناً طفيفــاً أو معدومــاً في  القشــور، والتــي لا تتجــاوز نتائجهــا تحسُّ
بعــض المهــارات كالكتابــة والتفكيــر التحليلــي، وفــي الحقيقــة 
إلــى الحصــول علــى  ينتهــي بهــم الأمــر  الطــاب أن  ــع  لا يتوقَّ
ــس  ج. يقــول »ديــل ســتيفينز«، مؤسِّ يــة بعــد التخــرُّ وظائــف متدنِّ
ــة  حركــة »لا للتعليــم الجامعــي«: »لــن تصبــح الشــهادة الجامعيَّ
تذكــرة إلــى النجــاح لمجــرد أنَّ كثيريــن يلتحقــون بالجامعــة«، فــإن 
ــة، ولا تســتطيع أن تجيــب عــن هــذا  كنــت تحمــل شــهادة جامعيَّ
د واحــد مــن  ــزك عــن غيــرك؟« فأنــت مجــرَّ الســؤال: »مــا الــذي يميِّ

ملاييــن الأشــخاص الذيــن يُشــبهونك تمامــاً.

اد ومبادرون نا روَّ كلُّ
ســة تعمــل فــي  كان »ســتيف ماريوتــي« رجــل أعمــال يديــر مؤسَّ
لحــادث  يــوم  ذات  »ماريوتــي«  ض  وتعــرَّ والتصديــر،  الاســتيراد 
ــر مجــرى حياتــه، فقــد اعتــدى عليــه مجموعــة مــن المراهقيــن  غيَّ
بالضــرب، وســرقوا نقــوده، فظــلَّ »ماريوتــي« يخــاف مــن كلِّ 
ة أشــهر مــن التفكيــر فــي أســباب  المراهقيــن لفتــرة، وبعــد عــدَّ
ر »ماريوتــي« أن يتــرك عملــه فــي عالــم  عنــف المراهقيــن، قــرَّ
فــي  المــدارس  أفقــر  إحــدى  فــي  مــاً  معلِّ ويعمــل  الأعمــال، 

»نيويــورك«.

ــة المشــتركة  فــي اليــوم الأول مــن عملــه فــي المدرســة الثانويَّ
ــم حماســه وتفاؤلــه علــى صخــرة شــغب  فــي »بروكليــن« تحطَّ
ســخيفاً،  اســماً  عليــه  أطلقــوا  فقــد  عليــه،  رهــم  وتنمُّ الطــاب 
فــي  النــار  الطــاب  أحــد  وأشــعل  بمقعــده،  علكــة  وألصقــوا 
ــم  بــه بـ»أســوأ معلِّ معطــف زميلــه، كلُّ ذلــك جعــل المديــر يلقِّ
بعــض  فدعــا  ييــأس،  لــم  »ماريوتــي«  لكــنَّ  المدرســة«،  فــي 
المشــاغبين الذيــن أســاؤوا الســلوك فــي الصــفِّ إلــى العشــاء، 
وعندمــا ســألهم عــن الســبب وراء ســلوكهم، أجابــوا بــأنَّ الصــف 
م لهــم شــيئاً مفيــداً. فســألهم  لــم يكــن يقــدِّ ــه  كان ممــاًّ وأنَّ
 ، ــا قالــه داخــل الصــفِّ إن كان اســترعى انتباههــم أيُّ شــيء ممَّ
انتباهــه، وراح  أنَّ حديثــه عــن مشــروعه لفــت  فأجــاب أحدهــم 
ــة،  الفتــى يعــرض الأرقــام التــي ذكرهــا »ماريوتــي« خــال الحصَّ
ويحســب هامــش الأربــاح، واســتنتج أنَّ المشــروع كان يســير علــى 
مــا يــرام، فانبهــر »ماريوتــي« مــن وجــود مثــل هــذا المســتوى مــن 
الــذكاء فــي مجــال ريــادة الأعمــال عنــد هــؤلاء الطــاب الذيــن تــمَّ 
ل كبيــرة  هــم أغبيــاء دراســيّاً، فكانــت هــذه نقطــة تحــوُّ وصمهــم أنَّ

فــي مســار »ماريوتــي« المهنــي.

ب طلابــه كيــف يجنــون المــال مــن خــال  بــدأ »ماريوتــي« يــدرِّ
وتديــر  ل  وتمــوِّ تبــدأ  »كيــف  بعنــوان  رهــا  طوَّ تدريبيــة  دورة 
مشــروعاً صغيــراً: دليــل رائــد الأعمــال الإنســان«، نجحــت هــذه 
ــى إنَّ أكثــر الطــاب شــغباً وعنــاداً جلســوا  يــاً حتَّ الــدورة نجاحــاً مدوِّ
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مــوا الكثيــر، وفــي آخــر دورة لــه بــدأ جميــع  إليــه فــي الصــفِّ وتعلَّ
ــدوا أنَّ حياتهــم شــهدت  طلابــه ينشــئون مشــروعات صغيــرة، وأكَّ

لات إيجابيــة كبيــرة بفضــل هــذه الفكــرة. تحــوُّ
يقــول »ريــد هوفمــان« و»بــن كازنــوكا« فــي كتابهمــا »أنــت أيضــاً 
ــك  صاحــب عمــل«: »أنــت خُلِقــتَ رائــد أعمــال، ولا يعنــي ذلــك أنَّ
اد أعمــال لأنَّ إرادة  نــا روَّ ســة، فكلُّ خُلِقــتَ بالضــرورة لتنشــئ مؤسَّ
الإبــداع جــزء مــن الحمــض النــووي البشــري، ولأنَّ الإبــداع جوهــر 

ريــادة الأعمــال«.
عديــدة  بطــرق  الأعمــال  ريــادة  علــى  الشــباب  تدريــب  يمكــن 
منهــا الكتــب والمحاضــرات، لكــنَّ أفضــل الطــرق للتدريــب عليهــا 
ذلــك  شــابٍّ  كلُّ  ــم  يتعلَّ أن  بــدَّ  فــا  ــة،  العمليَّ الممارســة  هــو 
ــة، ويســتخلص الــدروس المســتفادة مــن  ويكتســب الخبــرة العمليَّ
ــف  المشــروعات الناجحــة والفاشــلة علــى الســواء، ويجــب أن نتوقَّ
عــن تلقيــن أبنائنــا مــا يجــب أن يفعلــوه، وندعهــم يختبــرون ميــدان 
الخــاص، ويجــب  ليبــدأ كلٌّ منهــم مشــروعه  العمــل الحقيقــي، 
أن نعيــد تعريــف معنــى ريــادة الأعمــال لأنَّ التعريــف اللغــوي 
ــد  والمعجمــي خطــأ، فــإنَّ رائــد الأعمــال شــخص يريــد أن يجسِّ
ــدة،  جيِّ أفــكار  امتــاك  ــا  منَّ لــكلٍّ  ويمكــن  الواقــع،  فــي  حلمــه 
ــز الفائــز مــن الخاســر، فينبغــي أن يــدرك  لكــنَّ التنفيــذ هــو مــا يميِّ
فــرص  ــرون  يوفِّ الأعمــال  اد  روَّ أنَّ  السياســات  ــاع  ــون وصنَّ المربُّ
العمــل، ويجعلــون حياتنــا أفضــل، وأكثــر رفاهيــةً وســعادةً مــن 

مونهــا حــول العالــم. خــال الخدمــات والمنتجــات التــي يقدِّ

الفنُّ ليس 
د هواية مجرَّ

علــى  عهم  تشــجِّ ــة  تحفيزيَّ أســباباً  الأطفــال  يحتــاج 
الذهــاب إلــى المدرســة كلَّ يــوم، والفنــون أحــد 
أساســيٌّ  أمــرٌ  الفــنِّ  فدراســة  الأســباب،  هــذه 
إلــى  والســبيل  الطفــل  عنــد  الإبــداع  لتحفيــز 

: التعاطــف، والمشــاعر،  تنميــة مهــارات الفــصِّ الأيمــن مــن المــخِّ
والدوافــع؛ فالفنــون تســتثير الخيــال، وهــي أفضــل أحــداث اليــوم 
الدراســي بالنســبة إليــه، ودراســة الفنــون تُكسِــب الطالــب القــدرة 
المشــكلات،  مــع  التعامــل  عنــد  والمثابــرة  الملاحظــة،  علــى 

والتعبيــر بوضــوح عــن نفســه، وتتيــح لــه فرصــة التســاؤل.
ــق نتائــج باهــرة،  عندمــا يندمــج العلــم والفــنُّ معــاً، يمكــن أن نحقِّ
ــة الطــبِّ فــي  لذلــك يــدرس جميــع طــاب الســنة الأولــى فــي كليَّ
ة الفنــون، وقــد قامــت »لينــدا فرايدلاينــدر«  جامعــة »ييــل« مــادَّ
ــة  – مديــرة التعليــم فــي مركــز »ييــل« للفــنِّ – بتصميــم دورة خاصَّ
ــة لشــحذ مهــارة الملاحظــة لديهــم، وهــي مهــارة  لطــاب الكليَّ
ــى بهــا أن ينقــذ حيــاة مريــض، وتقــول  يمكــن للطبيــب الــذي يتحلَّ
ــة علــى الزائريــن، اطلــب  »فرايدلاينــدر«: »عندمــا تعــرض لوحــة فنيَّ
منهــم أن ينظــروا إليهــا بعنايــة قبــل أن يحاولــوا فهمهــا، ومــع 

، نقضــي وقتــاً طويــاً فــي وصــف اللوحــة للوقــوف  طــاب الطــبِّ
علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن التفاصيــل، قبــل أن ننتقــل إلــى تفســير 
ــة  ــر عنــه اللوحــة، وقــد ســاعدت هــذه العمليَّ المعنــى الــذي تعبِّ
الطــاب علــى المســتوى المهنــي عنــد ملاحظــة المرضــى فــي 

محاولــة للوصــول إلــى تشــخيص ســليم«.

ات مناهج بلا منهجيَّ
كان »نيــكل جويــل« يكــره المدرســة بســبب الطريقــة التــي كان 
ــم بهــا، فهــو لــم يقتنــع بحشــو عقلــه بمحتــوى لا يفيــد، بــل  يتعلَّ
ــق إنجــازات، وينبغــي أن  ــم كيــف يبتكــر ويحقِّ كان يريــد أن يتعلَّ
ــة  ــه للمناهــج التعليميَّ يكــون الســؤال التالــي هــو المرشــد والموجِّ
ــم  التــي توضــع للطــاب: »كيــف يمكــن أن نشــعل شــرارة التعلُّ

لــدى أطفالنــا؟«.

وراء  رئيســة  ثــاث مشــكلات  جالاجــر«  »كيلــي  الكاتــب  د  يحــدِّ
الأطفــال: بيــن  والتعليــم  القــراءة  ي مســتوى  تــردِّ

بالناجحيــن فــي الاختبــارات، لا بمــن  المــدارس  أولًا: تفتخــر   .
حياتهــم.  القــراءة طــوال  يمارســون 

ة،  مــون فــي الاعتمــاد علــى الكتــب المدرســيَّ . ثانيــاً: يبالــغ المعلِّ
هــم يحاولــون تقديــم كلِّ شــيء فــي كتــاب واحــد  بمعنــى أنَّ
مــوا شــيئاً واحــداً مفيــداً ومســتفيضاً فــي  بــدلًا مــن أن يقدِّ

ــزة.  ة كتــب متميِّ كتــاب أو عــدَّ
هــا فــي التدريــس، فهــم  . ثالثــاً: لا يعطــون بعــض الكتــب حقَّ
ســونها للطــاب مــن دون تحليــل وتفســير المــادة جيــداً. يُدَرِّ

ثــمَّ يقتــرح »جويــل« ربــط القــراءة بالحيــاة الشــخصية للأطفــال، وأن 
ــة فــي المــدارس، فالأطفال  ــة لا إجباريَّ تكــون دراســة الأدب اختياريَّ
ــة  الأدبيَّ الأعمــال  علــى  الحديثــة  الخياليــة  الروايــات  لــون  يفضِّ

هــم يســتمتعون بهــا. ة، ويقرؤونهــا طواعيــةً لأنَّ الكلاســيكيَّ
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ــد  ويؤكِّ أيضــاً،  تهملهــا  فالمــدارس  بالكتابــة،  ــق  يتعلَّ وفيمــا 
ــة  ــم القواعــد اللغويَّ ــه قضــى وقتــاً أطــول فــي تعلُّ »جويــل« أنَّ
ــب أكثــر  ــم وممارســة الكتابــة فعليّــاً، فالكتابــة مهــارة تتطلَّ مــن تعلُّ
ــة والتهجئــة وعلامــات الترقيــم،  مــن مجــرد إتقــان القواعــد اللغويَّ
ويمكنــك أن تجــد الكثيــر مــن الطــاب الذيــن يســتطيعون إعــراب 
كلِّ كلمــة فــي الجملــة ببراعــة، ولا يجيــدون الكتابــة، وينبغــي أن 
ــص وقتــاً أكبــر للكتابــة، وأن نلغــي كلَّ الوقــت المهــدَر فــي  نخصِّ

ــة. ــات القواعــد اللغويَّ تحفيــظ الأطفــال أغني

هــا الطــاب: التاريــخ،  ة الأخــرى التــي لا يحبُّ مــن المــواد الدراســيَّ
والأســماء  التواريــخ  لمئــات  اســتظهار  عمليــة  إلا  ليــس  فهــو 
»تومــاس  الأســبق  الأمريكــي  الرئيــس  حــثَّ  فقــد  والأحــداث، 
المــدارس،  فــي  السياســي  التاريــخ  تدريــس  علــى  جيفرســون« 
ــن حياتــه، ومــا يضرهــا،  ليكــون الشــعب قــادراً علــى تحديــد مــا يحسِّ
ــز بيــن الحــق والباطــل، وبيــن  فشــعب لا يفهــم التاريــخ، لــن يميِّ

الخيــر والشــر.

ــة فــي الصفــوف  يقتــرح »جويــل« اســتخدام الألعــاب التعليميَّ
ــة  ــه أحــبَّ التاريــخ والجغرافيــا بفضــل لعبــة إلكترونيَّ ة، لأنَّ الدراســيَّ
تســمى »أيــن كارمــن ســاندييجو؟«، ومــن الضــروري الاهتمــام 

بالعمــق والمعنــى بالأســاليب التاليــة: 
تناولهــا  ثــمَّ  قليلــة  موضوعــات  لهــم  م  قــدِّ أولًا:   .

. لتفصيــل با
ات مــن  ــص أيامــاً لتحليــل الأحــداث والشــخصيَّ ثانيــاً: خصِّ 	.

ــة، وأفــام، ومــوارد أخــرى، بهــدف  خــال مشــروعات تعليميَّ

ــة، وربــط التفاصيــل الدقيقــة بعضهــا  التركيــز علــى الصــورة الكليَّ
ببعــض. 

ــم. اطلــب مــن الأطفــال  ثالثــاً: للمنافســة دورٌ حيــويٌّ فــي التعلُّ 	.
ــة. ــة حيَّ تقديــم عــروض تمثيليَّ

مــون فيــه  أتِــح للأطفــال فرصــة اختيــار موضــوع يقدِّ رابعــاً:  	.
مجموعــات  ــم  ونظِّ لتســليمه،  نهائيّــاً  موعــداً  د  وحــدِّ بحثــاً، 
ليعمــل  طالــب  لــكلِّ  وقــت  تخصيــص  ويمكــن  للمناقشــة، 

الحاجــة.  عنــد  ويستشــيرك  بمفــرده 
ة. ة إلى الأماكن التاريخيَّ م رحلات مدرسيَّ خامساً: نظِّ 	.

بناة الوطن 
بـ»بُنــاة  بونهــم  ميــن ويلقِّ المعلِّ الجنوبيــة، يحترمــون  فــي كوريــا 
انتقــاء  يتــمُّ  حيــث  فنلنــدا،  فــي  الحــال  هــي  وكذلــك  الأمــة«، 
ــة التربيــة والعمــل  أفضــل الطــاب وأكثرهــم ذكاءً لدخــول كليَّ
فــي مجــال التدريــس، فالآبــاء يودعــون أغلــى كنــز لديهــم بيــن 
ــد  نتأكَّ 180 يومــاً كل عــام، وعلينــا أن  ميــن لمــدة  المعلِّ يــدي 
تدريبــاً  ــى  تلقَّ قــد  ــه  أنَّ الدراســي  للصــف  ــم  المعلِّ دخــول  قبــل 
كافيــاً، ويؤكــد »مالكولــم جلادويــل« هــذا المعنــى فــي كتابــه 
آلاف  الـــ10  قاعــدة  شــارحاً  ينجحــون«  وكيــف  ون  »الاســتثنائيُّ
ق فــي أيِّ مجــال هــو التدريــب  ــد أنَّ مفتــاح التفــوُّ ســاعة، حيــث أكَّ
المســتمر علــى عمــل بعينــه لمــدة 10 آلاف ســاعة، ولا يبلــغ 
ميــن ذروتــه إلا بعــد ســنوات مــن ممارســة المهنــة،  أداء المعلِّ
ة، وليــس  ــة مســتمرَّ هــم يحتاجــون إلــى تنميــة مهنيَّ مــا يعنــي أنَّ
ــة التــي يســتمعون فيهــا  المقصــود بذلــك حضــور الــدورات النظريَّ
المــدارس  ــن علــى  يتعيَّ بــل  قون مهاراتهــم،  بيــن يســوِّ إلــى مدرِّ
غ فيهــا  ــام كلَّ شــهر –مدفوعــة الأجــر– يتفــرَّ تخصيــص بضعــة أي
ــق مفاهيــم جديــدة داخــل الصــفِّ  ــم ويطبِّ ب ويتعلَّ ــم ليجــرِّ المعلِّ

الدراســي.

م أن يفرض أفكاراً بعينها على الطالب، أو أن  ليس دور المعلِّ
ر  ما أن ينتقي العوامل التي تؤثِّ دة، وإنَّ ل لديه عادات محدَّ يشكِّ

في الطفل، ويساعده على الاستجابة لهذه العوامل على 
نحو مناسب، ويمكن لنظام التعليم الرسمي أن يكون صالحاً 
مون  م المعلِّ إن امتلك الطلاب زمام تعليمهم بأنفسهم، وكُرِّ

ماديّاً ومعنويّاً، وحصلت المدارس على التمويل الكافي، 
هم بشر  وعومل الطلاب باحترام، لأنَّ

وليسوا آلات، وبدلًا من أن نقول: 
»علينا إعداد الأطفال لمواجهة 

ة«، يجب أن  الحياة الواقعيَّ
نجعل المدارس نفسها ساحات يمارس 
ة، ويقول الدكتور  فيها الطلاب الحياة الواقعيَّ

س بنك »جرامين«  »محمد يونس« – مؤسِّ
لإقراض الفقراء، والفائز بجائزة نوبل للسلام –
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 »ليس من الضروري أن تنتظر حتى ترى أثر عملك 
في ملايين البشر، فالملايين رقم ضخم جدّاً، لكن 

إن كان لعملك أثرٌ إيجابيٌّ في خمسة أو عشرة 
أشخاص، فلقد نجحت في إنتاج بذرة يمكنك أن 

ات«. تزرعها ملايين المرَّ
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نيكل جويل

أصــول  ذو  أمريكــي  كاتــب 
ة  عــدَّ فــي  يكتــب  ة  آســيويَّ
أمريكيــة  ومجــات  صحــف 
تايمــز«.  »نيويــورك  منهــا 

ــة  أكاديميَّ ــات  منصَّ علــى  محاضــرات  م  قــدَّ
ــة مرموقــة، منهــا: جامعــة كامبــردج،  وبحثيَّ
الدانمركيــة،  ليجــو  ســة  ومؤسَّ و»جوجــل« 
 2013 عــام  »فوربــس«  مجلــة  فتــه  وصنَّ
ــاً تحــت ســن  ــن الشــباب عالميّ ري كأحــد المؤثِّ

عامــاً.  30
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